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جاسمين حبيب * 

وأمير لوكر-بليتسكي * * 

الشيوعيّة تقف وتغني 

القوميّة والغناء في جوقة رون

في كتــاب »مثــل فيلــم مــريّ«، وهــو كتــاب ســرة شــبه 

ذاتيّــة لــرون بــركاي، يخــرج البطــل للمشــاركة في احتفــالات 

يــوم الاســتقلال في تــل أبيــب في الخمســينياّت. أمــام ناظريــه، 

ــص،  ــات رق ــاء حلق ــبيبة الزرق ــركات الش ــاء ح ــكّل أعض يش

ــنّ أنّ مجموعــة  ــة، ليتب ــة جانبيّ ــه يلتفــت فجــأة إلى جلب لكن

ــاء  ــان البيض ــون القمص ــن يلبس ــبيبة الذي ــاء الش ــن أبن م

وربطــات العنــق الحمــراء يرقصــون في حلقــات خاصــة بهــم، 

عــى صــوت صرخــات غضــب المشــاركين في الاحتفــال. كانــوا 

ــخة  ــو نس ــس، وه ــن المتاري ــيدًا ع ــة نش ــدون بحماس ينش

ــة  ــن مجموع ــزءًا م ــار ج ــديّ ص ــوريّ بولن ــيد ث ــة لنش محليّ

ــل«. ــيد أرض إسرائي »أناش

ــم  ــى العال ــوء ع ــيقيّ« الض ــدث »الموس ــذا الح ــلّط ه 1 يس

ــن في تلــك الفــرة. ويســعى  الموســيقيّ للشــيوعييّن الإسرائيليّ

ــت  ــف انعكس ــول كي ــؤال ح ــن س ــة ع ــال للإجاب ــذا المق ه

ــعرهم. ــيقاهم وش ــيوعييّن في موس ــة للش ــة القوميّ الهويّ

ــن  ــع ب ــا يجم ــد م ــه لا يوج ــة الأولى أنّ ــدو للوهل ــد يب ق

ــة  ــيّ( المعادي ــيوعيّ الإسرائي ــزب الش ــي« )الح ــاء »ماك أعض

ــكل  ــس، بش ــي تعك ــرة الت ــيد الكث ــن الأناش ــة وب للصهيونيّ

ــاء  ــروع بن ــطين و »م ــيّ لفلس ــتعمار الصهيون ــظّ، الاس ف

ــيقيّ  ــخ الموس ــا للتاري ــا دقيقً ــنّ فحصً ــة«. لك ــة العبريّ الأمّ

ــة.  ــذا الفرضي ــض ه ــزب يدح للح

لطالمــا كان الغنــاء جزءًا مــن الثقافــة السياســيةّ لـ«ماكي« 

ــدو أنّ  ــبقه.2 يب ــذي س ــطينيّ، ال ــيوعيّ الفلس ــزب الش وللح

ــيد  ــيوعييّن بالنش ــوت الش ــا ص ــا فيه ــي ع ــرّة الأولى الت الم

جاســمين حبيــب- محــاضرة في قســم العلــوم السياســية في جامعــة  	*

ــدا. ــو- كن ووترل

أمــر لوكــر بليتكــي- باحــث في قســم الدراســات الدوليــة في جامعــة  	**

ووترلــو- كنــدا.
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ه لا يوجد ما يجمع بين أعضاء »ماكي« المعادية للصهيونيّة 
ّ
قد يبدو للوهلة الأولى أن

، الاستعمار الصهيونيّ لفلسطين 
ّ
التي تعكس، بشكل فظ وبين الأناشيد الكثيرة 

ا للتاريخ الموسيقيّ للحزب يدحض 
ً

و«مشروع بناء الأمّة العبريّة«، لكنّ فحصًا دقيق

هذا الفرضية.

ــطون في  ــرج الناش ــث خ ــيّ، حي ــار احتجاج ــت في إط كان

الحــزب الشــيوعيّ الفلســطينيّ في الأول مــن أيّــار عــام 1925 

ــا  ــر«.3 فيم ــلء الحناج ــدوا م ــب و«أنش ــل أبي ــوارع ت إلى ش

ــا  ــا م ــيوعييّن غالبً ــدو أنّ الش ــا- يب ــيد ذاته ــق بالأناش يتعلّ

ــرون  ــرج المتظاه ــذا في 1924 خ ــة. هك ــيد الأمميّ ــدوا نش أنش

لجــادة روتشــيلد حيــث كان مــن المفــروض أن يلوّحــوا 

بالعلــم الأحمــر والخــروج في مســرة »مــع نشــيد الأمميّــة إلى 
ــة«.4 ــة البلديّ بناي

بالفعــل، لــم تتطــوّر في الســنوات التــي كان فيهــا الحــزب 

ــوى  ــيقيةّ س ــة موس ــون )1941-1921( ثقاف ــارج القان خ

ــد  ــر بع ــى آخ ــذت منح ــور أخ ــنّ الأم ــة، لك ــيد الأمميّ نش

ــل  ــه للعم ــزب وخروج ــة الح ــع شرعن ــران 1941 م 22 حزي

العلنــيّ. تركّــز نشــاط الحــزب في مركزيــن أساســييّن: المركــز 

ــبيبة  ــاد الش ــة للحزب-اتح ــبيبة التابع ــة الش ــو حرك الأول ه

ــو  ــت، فه ــي، والُملف ــز الثان ــا المرك ــيّ، أمّ ــيوعيةّ الإسرائي الش

ــذه  ــزب. ه ــة للح ــت تابع ــي كان ــال »رون«، الت ــة العمّ جوق

الجوقــة وأناشــيدها همــا المحــور المركــزيّ لهــذا المقــال الــذي 

ــة  ــات قوميّ ــا موتيف ــت به ــي انعكس ــة الت ــز في الطريق يتركّ

إسرائيليـّـة، أيديولوجيـّـة شــيوعيةّ وكولونياليةّ-اســتيطانيةّ 

ــيد  ــل نش ــال تحلي ــا في المق ــد اخترن ــة. وق ــيد الجوق في أناش

ــان.  ــوب فيخم ــات: يعق ــارون«. كلم ــا أرض الش ــي ي »افرح

ــردي. ــوم ن ــان: ناح ألح

ــنوات 1945-1946 كـــ  ــن الس ــة رون ب ــت جوق تأسّس

»جوقــة عّمــال وشــبيبّة حــي«5 في تــل أبيــب. أنشــدت الجوقة، 

ــد  ــوفيتيةّ. كان القائ ــيد س ــال وأناش ــيد عمّ ــاس، أناش في الأس

ــزف  ــف ع ــخص لطي ــوف »ش ــة نكرس ــر الأول للجوق والمدي

ــن  ــم م ــى الرغ ــه وع ــت«،6 إلّ أنّ ــكل ملف ــن بش ــى المندول ع

ا وأعطــى  ــا موســيقيًّا جــادًّ ــك تعليمً ــم يمتل عزفــه الملفــت »ل

ــتطاعه«.7  ــدر مس ــة ق للجوق

حصــل التغيــر بعــد أن بــدأ كونــراد مــان بقيــادة الجوقة. 

كان كونــراد مــان ناجيـًـا مــن الكارثــة، هاجــر إلى البــاد مــن 

ــغ الصغــر  ــا. تجاهــل مــان المبل ــدا عــن طريــق روماني بولن

ــة،  ــاريّ للجوق ــع اليس ــه والطاب ــل عمل ــاه مقاب ــذي تقاض ال

وعمــل بشــكل مهنــيّ وجــاد عــى تنظيــم الجوقــة وتحســن 

ــة،  ــول صارم ــات قب ــان امتحان ــرض م ــيّ. ف ــتواها الفن مس

وحــدّد إجــراءات تنظيميـّـة منظّمــة للجوقــة بمســاعدة 

ــة،  ــدّث العبريّ ــكاد تح ــة بال ــن الكارث ــاجٍ م ــو »ن ــك، وه تول

لــم يكــن منشــدًا وإنمــا منظّمًــا لا مثيــل لــه«.8 أتــى العمــل 

ــى  ــام 1947 ع ــة ع ــت الجوق ــث اعتل ــاره حي ــاق بثم الش

ــان  ــاً في المهرج ــا مذه ــت عرضً ــن قدّم ــة ح ــة العالميّ المنصّ

ــت  ــراغ. كان ــيّ في ب الأول لاتحــاد الشــباب الديمقراطــيّ العالم

الجوقــة جــزءًا مــن وفــد الشــبيبة الشــيوعيةّ الــذي كان مكوّناً 

ــال  ــة العمّ ــاء جوق ــم »أعض ــون منه ــوًا، خمس ــن 65 عض م

رون وعــى رأســها القائــد الموســيقيّ كونــراد مــان«.9  حقّــق 

ــا كبــراً و »حــازت  عــرض الجوقــة في ذلــك المهرجــان نجاحً
ــة«.10 عــى المــكان الثالــث وشــهادة تكريــم بالمســابقة العالميّ

ــة  ــا بجول ــة أوروب ــت الجوق ــراغ، جاب ــرض ب ــد ع  بع

ــار  ــى اليس ــوبة ع ــت محس ــر كان ــام جماه ــروض أم ع

اليهــوديّ.11  اســتمرت الجوقــة في الســنوات التالية في المشــاركة 

ــزء  ــيّ كج ــيّ العالم ــباب الديمقراط ــاد الش ــات اتح بمهرجان

مــن اتحــاد الشــبيبة الشــيوعيةّ الإسرائيــيّ. لكــن، مــع مــرور 

الأيّــام، تــرك كونــراد مــان إسرائيــل وهاجــر إلى شرق أوروبــا 

لإدارة قســم الموســيقى الكلاســيكيةّ في إذاعــة ألمانيــا الشرقيـّـة. 

ــن  ــا، م ــا ذكرن ــذي كان، كم ــان- ال ــراد م ــل كون ــع رحي م

ــع  ــاطها إلى »مطل ــاءل نش ــة- تض ــاط الجوق ــف وراء نش يق
ــق«. 12  الســتينياّت حيــث توقّفــت عــن النشــاط بشــكل مطل

تشــمل مجموعــة أناشــيد جوقــة »رون« تشــكيلة متنوّعــة 

ــي  ــي الت ــن الأغان ــر م ــا الكث ــن بينه ــيد، م ــن الأناش م

ســيطلق عليهــا »أناشــيد أرض إسرائيــل«، بالإضافــة إلى 

ــيد  ــعوب«- أناش ــيد الش ــوفيتيةّ و »أناش ــيد روسيةّ/س أناش
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ه لا يوجد ما يجمع بين أعضاء »ماكي« المعادية للصهيونيّة 
ّ
قد يبدو للوهلة الأولى أن

، الاستعمار الصهيونيّ لفلسطين 
ّ
التي تعكس، بشكل فظ وبين الأناشيد الكثيرة 

ا للتاريخ الموسيقيّ للحزب يدحض 
ً

و«مشروع بناء الأمّة العبريّة«، لكنّ فحصًا دقيق

هذا الفرضية.

اســتجلبت مــن شــعوب العالــم الثالــث الآخــذة بالتحــرّر ومــن 

ــدت  ــك، أنش ــا. كذل ــعبيةّ« في شرق أوروب ــات الش »الديمقراطيّ

ــرف  ــا بأح ــا له ــت خصيصً ــة كُتب ــي بالعربيّ ــة أغان الجوق

ــوّر  ــل تط ــام؛ أيّ قب ــك الأي ــا في تل ــا كان متبّعً ــة. وكم عبريّ

صناعــة التســجيل وتوزيــع الأســطوانات المحليـّـة، تــمّ توزيــع 

ــرونيم«.13   ــمّى »ش ــا كان يسُ ــال م ــن خ ــيد م الأناش

تــمّ تســجيل النشــيد الــذي نقــوم بتحليلــه في هــذا المقــال، 

ويمكــن الاســتماع إليــه بموقــع زمرشــت.14 

ــا  ــي ي ــان »افرح ــوب فيخم ــردي ويعق ــوم ن ــيد ناح نش

ــث  ــل بع ــة مث ــات صهيونيّ ــيء بموتيف ــارون« م أرض الش

ــى  ــيّ ع ــه مبن ــا أنّ ــوديّ، كم ــل اليه ــطة العم الأرض بواس

التضــاد بــن المــوت والحيــاة. أرض الشــارون »مــكان خــال 

ــه القفــر«،15 بعثــت مثــل »مــرج،  ــات الســنين عشّــش في مئ

ــام  ــو للحياة/ق ــل مدع ــل »جي ــاء«16 بفض ــة غنّ ــل حديق مث

يعمــل ويبتهــج«.17 يذكّــر هــذا الوصــف لــأرض التــي يتــمّ 

ــة  ــات الكولونياليّ تخليصهــا بواســطة العمــل اليهــوديّ بالآلي

ــة منــذ بدايتهــا. تعُــرَّف  الاســتيطانيةّ التــي ميّــزت الصهيونيّ

الكولونياليّــة الاســتيطانيةّ عــى أنهّــا اقتصاد ســكانيّ يســعى 

فيــه المســتوطن للقضــاء )ليــس بشــكل جســديّ دومًــا( عــى 

ــيّ  ــه الأصلان ــتوطن كأنّ ــتبداله بمس ــكان واس ــم في الم المقي

ــاج  ــة إنت ــار محاول ــه في إط ــذا كلّ ــوم به ــيّ«، ويق »الأص

»مســتعمرة نقيــة« مكوّنــة مــن المســتوطنين البيــض، والتــي 
ــة.18 ــاء المتجانس ــة البيض ــة القوميّ ــا الدول ــتتطوّر منه س

ــز العربــيّ  ــة، نتحــدّث عــن تهويــد الحيّ  في الحالــة المحليّ

ــطة  ــا بواس ــر عنه ــمّ التعب ــة ت ــطة سياس ــطين بواس لفلس

ــال الأرض«،19  ــريّ« و »احت ــل الع ــل »العم ــات مث مصطلح

والتــي هدفــت إلى خلــق جيــوب يهوديـّـة نقيـّـة تكــون 

ــة- تحــت  ــد العامل ــا والي ــاج-الأرض ذاته فيهــا وســائل الإنت

الســيطرة اليهوديـّـة. تجنـّـد فيخمــان، والغنــاء العــريّ بشــكل 

ــن  ــطينيّ م ــود الفلس ــا الوج ــث مح ــد حي ــذا الجه ــام، له ع

الحيّــز المتخيّــل للثقافــة القوميّــة التــي أنتجهــا المســتوطنون 

ــا  ــي ي ــيد »افرح ــس نش ــا.20 ويعك ــن شرق أوروب ــود م اليه

ــز  ــر. وفي الحيّ ــكل كب ــاصر بش ــذه العن ــارون« ه أرض الش

ــر  ــد أي ذك ــرون«21 لا يوج ــى زخ ــراك حت ــي ب ــن بن »م

للفلســطينييّن ولنتــاج عملهــم الــذي أخصــب الأرض وأحياهــا 

ــال. ــدى أجي ــى م ع

كيــف تــم قُبــول نشــيد صهيونــيّ كهــذا ضمــن مجموعــة 

المؤلّفــات التــي شــكّلت الثقافــة الشــيوعيةّ في فلســطين 

ولاحقًــا في دولــة إسرائيــل؟ تكمــن الإجابــة عــن هــذا 

ــاج  ــي« وفي إنت ــة لـــ »ماك ــوّلات الأيديولوجيّ ــؤال في التح الس

ــوا  ــن رفض ــى الذي ــى ع ــر حتّ ــيّ أثّ ــوس« صهيون »هابيت

الممارســة الصهيونيـّـة. لا يســعى هــذا الــكلام إلى التقليــل مــن 

الجــرأة ومــن الراديكاليـّـة المعاديــة للصهيونيـّـة والكولونياليـّـة 

ــد  ــيوعيوّن ض ــط الش ــد نش ــزب، فق ــخ الح ــدار تاري ــى م ع

ــن22  ــنوات العشري ــذ س ــة من ــاع الصهيونيّ ــات الاقت ممارس

ــد  ــال ض ــل للنض ــطينييّن في إسرائي ــكّان الفلس ــوا الس ونظّم

سياســات الاقتــاع الإسرائيليـّـة في الخمســينياّت والســتينياّت23 

والســبعينياّت، وحتّــى يومنــا هــذا، عمليًــا. لكــن مــن الواضح 

ــة- الأمــور كانــت أكثــر  ــة وأيديولوجيّ أنّــه مــن ناحيــة ثقافيّ

ــينياّت.  ــا في الخمس ــدًا، خصوصً تعقي

ــن الأعضــاء اليهــود  ــارب ب ــات، حصــل تق ــذ الثلاثينيّ من

في الحــزب الشــيوعيّ الفلســطينيّ وبــن اليشــوف اليهــوديّ. 

شــعر جــزء مــن أعضــاء الحــزب بعــدم الارتيــاح مــن الموقــف 

ــيّ  ــرّد العرب ــت التم ــي دعم ــزب، الت ــادة الح ــكاليّ لقي الرادي

)1939-1936(، بعــد تعريــب الحــزب في الثلاثينيـّـات. في 

تلــك الفــرة، وعــى أثــر صعــود الفاشــيةّ والنازيـّـة في أوروبــا، 

ــا  ــى أثره ــطين زاد ع ــرة إلى فلس ــة هج ــاك موج ــت هن كان

عــدد اليهــود في البــاد ليصبــح 30٪ مــن مجمــوع الســكّان. 

ــأنّ  ــراف ب ــود للاع ــيوعييّن اليه ــداث الش ــذه الأح ــت ه دفع

اليشــوف تطــوّر وأصبــح يشــكل أقليّــة قوميّــة تملــك الحــق 
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ــذا  ــرّ ه ــة.24 تغ ــيّ القوميّ ــار ثنائ ــر في إط ــر المص في تقري

ــيم  ــرار التقس ــوفيتيّ بق ــاد الس ــراف الاتح ــع اع ــف م الموق

في ســنة 1947. دعــم الشــيوعيوّن اليهــود وجــزء مــن 

الشــيوعييّن الفلســطينييّن إقامــة الدولــة. كمــا أنّ الشــيوعييّن 

اليهــود شــاركوا بشــكل فعّــال في الجهــد الحربــي الإسرائيــيّ. 

ــا أكّــدت عــى اســتقلال الدولــة مــن  رافقــت هــذا أيديولوجي

ــاصر  ــة عن ــة الدول ــبت لإقام ــا نس ــة، كم ــة الغربيّ الإمبرياليّ

ــة.25  ــة للإمبرياليّ ــعبيةّ معادي ــورة ش ث

ــيوعيوّن  ــون الش ــط الأيديولوجيّ ــينياّت، رب ــال الخمس خ

الوطنيـّـة  أكثــر وأكثــر بشــكلٍ مــن أشــكال  حزبهــم 

ــال  ــن خ ــيّ. م ــر صهيون ــيّ وغ ــكل مح ــة؛ ش الإسرائيليّ

ــمّ  ــة ت ــة والأميركيّ ــة البريطانيّ ــة بالإمبرياليّ ــط الصهيونيّ رب

ــة  ــت قوميّ ــا نفُي ــة كم ــيّ للصهيونيّ ــر القوم ــي الجوه نف

التجمعــات اليهوديـّـة في العالــم. صــاغ موشــيه ســنيه أســاس 

ــة- ــة عــى النحوالتــالي: »الصهيونيّ هــذه الأيديولوجيــا الحزبيّ

الأيديولوجيــا القومجيـّـة الرجعيـّـة الأساســيةّ للبرجوازيـّـة 

اليهوديّــة« في فــرة الإمبرياليةّ-هــي أيديولوجيــا تبنــي جــرًا 

ميتافزيقيًّــا بــن أزمنــة وأمكنــة متباعــدة، وتربــط، ظاهريًــا، 

ــة  ــون »أمّ ــم لتك ــاء العال ــة في أنح ــات اليهوديّ كلّ التجمّع

عالميـّـة«.26 كان هــذا المفهــوم في مركــز الإجمــاع الحزبــيّ. وكان 

مئــر فلنــر، الــذي كان بمثابــة المــؤشّ اليســاريّ للحــزب، قــد 

كتــب في نقــده لبرنامــج حــزب مبــام )حــزب العمّــال الموحّد(: 

»تثبــت الحقائــق بــأنّ الحركــة الصهيونيـّـة، عــى كلّ أجزائهــا، 

قــد دعمت طيلــة الســنين الحكم الإمبريــاليّ البريطانــيّ في أرض 

ــام  ــن الع ــس، الأم ــموئيل ميكوني ــف ش ــل«.27 ويضي إسرائي

للحــزب أنّ »عــادات دينيـّـة معينّــة ومخلّفــات ملامــح قوميـّـة« 

لا تكفــي »لتتويــج اليهــود في العالــم كأمّــة واحــدة«.28 لكــن، 

ــة  ــود القوميّ ــيوعيوّن اليه ــه الش ــى في ــذي نف ــت ال في الوق

ــة  ــود أمّ ــى وج ــدوا ع ــم أكّ ــود العال ــة يه ــة وقوميّ الصهيونيّ

ــة  ــنيه في صياغ ــيه س ــن موش ــد أحس ــة. وق ــة إسرائيليّ يهوديّ

هــذا المفهــوم حــن كتــب أنّ »الحركــة الشــيوعيةّ« تعــرف بـ 

»الأمّــة المتشــكّلة في إسرائيــل«.29 نتيجــة ســرورات غــر قابلــة 

ــم رأس  ــة وتراك ــرة اليهوديّ ــن الهج ــيطرة م ــط والس للضب

ــة.30 هــذا  ــة قوميّ ــة ذات خصوصيّ ــة يهوديّ المــال تشــكّلت أمّ

ــزل  ــة، بمع ــة المحليّ ــة الإسرائيليّ ــيّ للقوميّ ــر الإيديولوج التبري

ــن  ــود م ــيوعييّن اليه ــن الش ــة، مكّ ــياقات الصهيونيّ ــن الس ع

ــيد  ــل نش ــارز مث ــيّ ب ــع صهيون ــيد ذات طاب ــاد أناش إنش

ــر  ــا أرض الشــارون. فُهمــت هــذه الأناشــيد كتعب افرحــي ي

ــا  ــة. لكــن فيم ــة- يهوديّ ــة إسرائيليّ ــيّ عــن أمّ قومــيّ أصلان

ــيوعيةّ في  ــة الش ــدو الثقاف ــيّ تب ــر الإيديولوج ــدا التفس ع

إسرائيــل جــزءًا مــن التكوينــات البنيويّــة للثقافــة الإسرائيليةّ. 

ــي:  ــا ي ــوس كم ــه الهابيت ــرّف بورديي يع

تشــكّل الاشــراطات في ظــروف وجــود معينّــة 

ــة  ــة قابل ــات مداوِم ــات تصّرف ــات- منظوم هابيتوس

ــا مبــانٍ منبنيــة،  للاستنســاخ مــن مجــال لآخــر. إنهّ

ــادئ  ــاء؛ أي كمب ــد الانبن ــانٍ قي ــل كمب ــل لأن تعم تمي

يمكــن  وتمثيــات.  ممارســات  وتنظّــم  تنتــج 

لمخرجــات الهابيتــوس أن تتماهــى بشــكل موضوعــيّ 

مــع أهدافها-مــن دون أن نفــرض أنهّــا نتــاج 

مســعى واعٍ لتحقيــق هــذه الأهــداف، ونتــاج ســيطرة 

ــة لتحقيقهــا، وأنّ  صريحــة عــى الإجــراءات الضروريّ

هــذه الممارســات والتصــوّرات »منظمّــة« و«منتظمــة« 

ــأي  ــون، ب ــن دون أن تك ــة، م ــة موضوعيّ ــن ناحي م

شــكل مــن الأشــكال، نتــاج انصيــاع لقواعــد وأنظمــة 

ــا تتناغــم وتتناســق فيمــا بينهــا- مــن  مكتوبــة؛ إنهّ

دون أن تكــون نتــاج نشــاط منظّــم لأي قائــد فرقــة 

ــيقيةّ.31  موس

مــن هــذا المنظــور، هــذه الطبقــة اللاواعيــة مــن الثقافــة 

بينها  من  الأناشيد،  من  متنوّعة  تشكيلة  »رون«  جوقة  أناشيد  مجموعة  تشمل 

الكثير من الأغاني التي سيطلق عليها »أناشيد أرض إسرائيل«، بالإضافة إلى أناشيد 

روسيّة/ سوفيتيّة و«أناشيد الشعوب«- أناشيد استجلبت من شعوب العالم الثالث 

أنشدت  كذلك،  أوروبا،  شرق  في  الشعبيّة«  »الديمقراطيّات  ومن  بالتحرّر  الآخذة 

تبت خصيصًا لها بأحرف عبريّة.
ُ

الجوقة أغاني بالعربيّة ك
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التــي دفعــت  العبريـّـة«- هــي  الإسرائيليةّ-»الموســيقى 

ــداع  ــل إب ــكّل حق ــا ش ــزءًا ممّ ــوا ج ــيوعييّن لأن يكون الش

ــنوات  ــى س ــات حتّ ــنوات العشريني ــن س ــن م ــافيّ مهيمّ ثق

ــاضي. ــرن الم ــن الق ــتينيات م الس

لا يــزال مجــال البحــث حــول العالــم الموســيقيّ للحــزب 

ــذا  ــاسّي في ه ــؤال الأس ــه. الس ــيّ في بدايت ــيوعيّ الإسرائي الش

ــيوعييّن  ــيقيّ للش ــم الموس ــط بالعال ــو ذاك المرتب ــار ه الإط

الفلســطينييّن. لقــد امتلــك الأصلانيـّـون الفلســطينيوّن تراثـًـا 

ــة  ــاة والعائل ــدورة الحي ــا ب ــعبيًّا كان مرتبطً ــيقيًّا ش موس

ــيّ. ــع الزراع والمجتم

ــطينيّ  ــيّ الفلس ــياسّي والاحتجاج ــعر الس ــدأ الش ــد ب لق

ــتخدام  ــال اس ــن خ ــد 1967 م ــكل واعٍ بع ــكّل بش بالتش

ــة.  ــل النكب ــرة قب ــن ف ــديّ م ــعر التقلي ــات الش موتيف

أمّــا بالنســبة للموســيقى التــي عزفهــا الشــيوعيوّن 

الفلســطينيوّن فالمخفــي عنهــا أكثــر مــن المكشــوف. 

ــم  ــل القدي ــاصرة، المعق ــت في الن ــه كان ــروف أنّ ــن المع فم

ــة«،  ــة »الطليع ــمها جوق ــة اس ــرب، جوق ــيوعييّن الع للش

لكــن قليلــة جــدًا هــي الأبحــاث حــول مجموعــة أناشــيدها، 

ــت إلى  ــوفيتيةّ ترُجم ــي س ــدو أغان ــا يب ــت كم ــي ضمّ الت

العربيـّـة. هــل اســتخدم الشــيوعيوّن العــرب الأغانــي 

ــطينيةّ؟  ــة فلس ــة قوميّ ــكيل هويّ ــة لتش ــة التقليديّ الريفيّ

بموتيفات  مليء  الشارون«  أرض  يا  »افرحي  فيخمان  ويعقوب  نردي  ناحوم  نشيد 

ه مبنيّ على التضاد بين 
ّ
صهيونيّة مثل بعث الأرض بواسطة العمل اليهوديّ، كما أن

ش فيه القفر«،  بعثت 
ّ

الموت والحياة. أرض الشارون »مكان خلال مئات السنين عش

اء«  بفضل »جيل مدعو للحياة/ قام يعمل ويبتهج«.
ّ
مثل »مرج، مثل حديقة غن

هــل كان الشــيوعيوّن العــرب في إسرائيــل طليعــة الموســيقى 

السياســيةّ الفلســطينيةّ؟ وهنــاك ســؤال آخــر، هــل كانــت 

ــبيبة  ــاد الش ــاء اتح ــن أعض ــركة ب ــيد مش ــاك أناش هن

الشــيوعيةّ الإسرائيــيّ اليهــود العــرب؟ هنــاك نشــيد واحــد 

معــروف »ميــي يــا ســنابل« وهــو نشــيد للســام وصداقــة 

ــن  ــرب، لك ــود والع ــبيبة اليه ــركًا للش ــعوب كان مش الش

ــرى؟ ــيد أخ ــاك أناش ــت هن ــل كان ه

ومثــل مواضيــع كثــرة أخــرى متعلّقــة بتاريــخ الحــزب 

الشــيوعيّ في فلســطين/إسرائيل، هــذا أيضًــا موضــوع منسي 

لا بــل أنُـْـيَِ مــن القلــب ومــن الفكــر. لقــد ألقــي بالتاريــخ 

والمعــادي  الراديــكاليّ  الإسرائيليـّـة،  للشــيوعيةّ  الغنــي 

للكولونياليـّـة- الــذي يرفــع شــعار أخــوّة الشــعوب والســام 

اللذيــن شــكلّ ويشــكلّن تهديــدًا للنظــام الكولونيــاليّ الــذي 

نعيــش فيــه- عــى هامــش البحــث التاريخــيّ في إسرائيــل.

لا يعنــي النســيان ولا الإنســاء أنّ ذكريــات وأعمــال 

وأناشــيد أولئــك الذيــن كانــوا أعضــاء في الحــزب الشــيوعيّ 

ــك  ــيّ وأولئ ــيّ واتحــاد الشــبيبة الشــيوعيةّ الإسرائي الإسرائي

ــتحق أن  ــيوعيةّ لا تس ــادئ الش ــن لمب ــوا مخلص ــن بق الذي

ــث. ــر وأن تبُح ــب وأن تذُك تكُت

ترجمه عن العبرية: إياد برغوثي
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